
لأن الإجـتـمــاعــات مـن أكـثــر الـظــواهــر
انتشارا في حياتنا السياسية والثقافية
والـــنقـــــابــيـــــة وســـــواهـــــا ، ولأن اخـــطـــــر
القــرارات واهمهــا تتخــذ فيهـا ، فلا بـد
مـن تـفقــــد هــــذه الــظــــاهــــرة وتحــــديــــد
محمولاتها . فـالاجتماع هو لقـاء منظم لنخبة
من الأفراد يهـدف إلى البحث في قضايا محددة
سلفـا ، وقد يتخـذ الصفة الـدورية المنـتظمة ، او
صفــات الـطــوارئ والاسـتعجــال والاسـتـثـنــاء في

ظروف معينة .
ومـن أسـبــــاب عقـــد الاجـتـمـــاع ، وجـــود مــســــائل
وموضـوعات تبـرر الدعـوة الى حـضوره ، اسـتنادا
الــــى جــــدول أعـمــــال يــضـبــط وقــــائـعه ويـنــظـم
حـوارات المـشـاركـين فيه ويحـول دون الخـروج عن

بنوده التي تم إقرارها في ذلك الجدول .
هـذا التحديد الـذي يكاد يكون صـارما ، ينطوي
علـى تفـسيـر عملي مفـاده ، ان الاجتمـاع وسيـلة
لتحـقيق غـايــة أو اكثــر، من خلال ادوات الحـوار
الـديمقراطـي التي يتـم توظـيفها خـلال انعقاده
، لذا فـإن فوضى المـداخلات والاحاديث الثـنائية
وتعـويم الموضـوعات وتـاجيل الـبت فيهـا من دون
مبـرر ، كل هذا يـؤدي الى هـدر أوقات المجـتمعين
وجــرهـم نحــو تفــرعــات بـعيـــدة عن مــوضــوعــات
الـبحث ، ربمـا بهـدف إفـشـال الاجـتمــاع وإزاحته
عن غـاياته ، وربما بسـبب وجود نقص في القدرة
على التركيـز أو انعدام المعرفة بالـتقاليد المتبعة

في مثل هذه اللقاءات . 
تستدعي المـشاركة في الاجتماع ، مهما كان نوعه
ومــسـتــواه ، أن يــدرس المجـتـمعــون بـنــود جــدول

الاعــمــــــال قـــبل
الجـلــــــــوس وراء
الـــــــــطــــــــــــــــــاولات
المـــسـتــــديــــرة أو
المــــســتــطــيلـــــة ،
وان يـهــــيــــئـــــــــــوا
أنفــسهـم جيــدا
كــي يــتــمـكــنــــــوا
مـــن قــــــــول مــــــــا
ـــــــــــــــــريــــــــــــــــــدون ي
بـالكـيفيـة الـتي
يــريـــدون ، ذلك
أن تـــقـــلـــــــــيـــــــــب
الــــفـــــــكـــــــــــــــــــــــــــــرة
وتنـظيمهـا قبل
عــــــــــــــــرضــهـــــــــــــــــا
ومنـاقـشتهـا، لا
يقل أهمـية عن
ابـــتــكــــــــارهــــــــا أو
إجــتـــــــراحـهـــــــا ،
فــــــضـلا عــــن ان
ارتجال الحلول
والآراء يـــــــــــظــل
أمـــرا محفــوفــا
بـالمخـاطــر التي
قـــد تـــؤدي الـــى
تـبـنـي مــشـــاريع
وأفكــــار تفـتقـــر
الــــى المقـــومـــات

التي تحميها وتمنحها فرص القبول والتبني .
ثـمة فـوضى غـير خلاقـة في أسالـيب المشـاركة في
الإجتمـاعات في عـالمنـا الثـالث، وثـمة أشكـال من
الاستـهتــار الــذي يحــول دون تحقـيق الإجـتمــاع
لغايـاته في كثيـر من الاحيـان ، ويكفي أن نتـذكر
بـأن الإجـتمـاع الــذي يحتـاج إلـى سـاعـة واحـدة
من الوقت ، يمتد الى ثلاث أو اربع ساعات ! وأن
أعماله تـتفرع وتتشعـب لتطول قضـايا لا علاقة
لها بـالأسباب التـي دعت الى عقده ، فـالإجتماع
الـذي يخصـص لبحـث قضيـة المـوقف الـسيـاسي
أو الثقـافي إزاء حـدث أو قـضيـة مـا ، قـد تـتخلله
ثــــــرثــــــرات و نقــــــاشــــــات  مـــطــــــولــــــة حــــــول غــــــزو
الفـضــائيـات والــسيـاحــة العـلاجيــة والتــرسبـات
المعـويـة ، والتهـاب البـروستـات أيضـا ! وبطـبيعـة
الحـــال فـــإن مـثل هـــذه الاجـتـمـــاعـــات لا تـنــضج
مـــشــــروعــــا أو فـكــــرة مــن تلـك الـتـي تـتــضـمــنهــــا
جـــداول الأعمـــال ، كمـــا لا تجيـب علــى الأسـئلــة
الـتي تـتجــول في عقـــول المجتـمعـين قبـل ابتــداء

جلساتهم .
والاهــم ان المجــتـــمعــين في غــــــالــب الاحــيــــــان لا
يمـثلـــون انفــسهـم وحــسـب ، إنمـــا هـم يـنــطقـــون
بــاسم مـجمــوعــات بـشــريــة ، سيــاسيــة وثقــافيــة
واقـتصـاديـة ونقـابيـة ..  كمـا انهـم يتقـاضـون في
كــثــيــــــر مــن الحــــــالات أجــــــورا تـــتحــمـلهـــــــا تلـك
المجمـوعات لقـاء اجتمـاعاتهـم التي يعقـدونها ،
مــا يعـني ان أمــانـــة التـمثـيل تعــد امــرا جــديــرا
بــالاهـتـمــام والجــديــة والــدرايــة ، إذ ان اجـتـمــاع
مجلـس إدارة مـؤسـسـة مـا ، قـد يحـدد مـستـقبل
هـذه المؤسـسة وأعـضائهـا والمنتـفعين منهـا ، وهو
مـا ينـطبق علـى الـهيئـات الثقـافيـة والـسيـاسيـة
والإداريــــة وســــائــــر الـتـــشـكــيلات الـتـمـثــيلـيــــة في

المجتمع .
مـن هـنـــا يجــد المـــرء نفــسه مـنحــازا إلــى مــدراء
ورؤسـاء ومقرري الإجتمـاعات الذين يـستميتون
في محـــاولاتهـم ضـبـط اعـمـــال اجـتـمـــاعـــاتهـم ،
وعـــدم الــسـمـــاح بخـــروجهـــا عـن المــســـارات الـتـي
حددت لهـا ابتداء ، إذ لـم يعد مقـبولا أن يخفق
الـنــــاس في إتقــــان ابـــســط المـمــــارســــات المــــدنـيــــة
الـديمقــراطيــة أو التـشـاوريـة الـتي تحـمل اسم "

الإجتماع "!  
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إجتماعات بلا تقاليد
	جـــمــــــــال نــــــــاجـــي

الاهم ان المجتمعين
في غالب الاحيان لا

يمثلون انفسهم وحسب
، إنما هم ينطقون

باسم مجموعات بشرية
، سياسية وثقافية

واقتصادية ونقابية ..
كما انهم يتقاضون في

كثير من الحالات أجورا
تتحملها تلك المجموعات

لقاء اجتماعاتهم التي
يعقدونها ، ما يعني ان
أمانة التمثيل تعد امرا

جديرا بالاهتمام والجدية
والدراية ، إذ ان اجتماع

مجلس إدارة مؤسسة ما
، قد يحدد مستقبل هذه

المؤسسة وأعضائها
والمنتفعين منها ، وهو
ما ينطبق على الهيئات

الثقافية والسياسية
والإدارية وسائر

التشكيلات التمثيلية في
المجتمع .

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

وفي حـوار سـريع مـع الشـاعـر المغتـرب فـاضل
الـــسلـطـــانـي قــبل أن يغـــادر إلـــى مـنفـــاه مـن
جـديـد، تسـاءل في معـرض حـديثه عن عـودة
المـنفـي إلـــى وطـنه، "كـيف سـتــسـتــــأنف تـلك
الحيـاة المـسـتقـطعـة ؟ و لمــاذا علـينــا أن نبـدأ
مــن جــــــديــــــد في الــــــوطــن؟ ، ولــــــدى  وصـفه
مسيرة الشعر وحاله الآن في العراق، أكد انه
لايمكن القـول إن الشـعر يتقـدم أو يتراجع ،
أو إن قـامــة فلان أعلــى من قـامـة فلان ، لأن
العــراق قــِـدرٌْ يغـلي بــالــشعــر ،لا تعـــرف متــى
تـنــطلق مـنه الحـمـم .الــسلـطـــانـي لـم يـنــسَ
التنويه  إلى أن الـكتابة عن الأسى أو الحزن
أو المـــوت، وكــشف كـمـيـــة القـبح الـــرهـيـبـــة في
تــاريخـنــا وعــالمـنــا هـي دعــوة، بــوســـائل الفـن
الــــــرفـــيعــــــة، لـلجــمـــــــال والفــــــرح والحــيــــــاة،
وتحـريض علـى تحقيقهـا علـى هذه الأرض.
وكان ممـا تمناه هـو عدم النـظر إلـى الماضي،
بـغــــضـــب فـقــــط، بـل بـفـهـــم أيــــضــــــــاً، وذلــك
لتحـريـره من النـزعـات اللاعقلانيـة، وكشف
بــؤر الـظلام فـيه، وإعــادة بـعث قـيم الـتنــويــر
والحــــــداثـــــــة والعـقلانــيــــــة والـــتقــــــدم، الــتــي
يحاولون أن يحشروها الآن في زاوية ضيقة.
ووجد السلطـاني إن هناك تشابها كبيرا بين
ظـاهرة هجـرة المثقفـين  العراقيـين وأقرانهم
من الألمــان مـن النــاحيــة الأدبيــة  ،ووفقــا لمــا
يعتقده ، فإن التجربـة الثقافية العراقية في
المـنفــى لـم تقـيـّم بعـــد نقــديــاً ، كـمــا عــدّ مــا
يـسمـى بـ" ثقـافـة الـداخل وثقـافـة الخـارج" ،
مفهـومـا خـطيــرا تتــرتب علـيه نتـائج بـالغـة
تـضــر بثقـافـتنــا العــراقيـة. مـعللا ذلك بــإنه

مفهوم خبيث لا يصدر عن نوايا حسنة.

" صرخة شعرية كاذبة"
* كـيف كانت عـودتك إلى بغـداد، وهل قلت
فيهـا " لــذاك البيـت:لك الله /كم مـوتـا مـرّ
عليـك، وهل حياك الطيـر وعرفتك أمك*1

؟
- ماذا يعني أن نعود إلى الوطن بعد ثلاثين
عامـاً؟ وهل "عوداتـنا" هـذه هي عـودات فعلاً،
أم مـــا يــشـبه الـــزيـــارات الــسـيـــاحـيـــة ؟ كـيف
يــستــطيع المـرء أن يــستــأنف حيــاة انقــطعت
فجــــأة في مكـــان مـــا، لـتـبـــدأ مـن جـــديـــد في
أمـكـنــــة أخــــرى اسـتـهلـكـت أكـثــــر مـن نـــصف
الحيـاة التي قـدرتها الآلهـة لنـا فوق الأرض،
مــن دون أن تــنـجـح في إزاحـــــــة المـكـــــــان الأول
الــذي زرُعـت أقـــدامك فـيه إلــى الأبــد مهـمــا
درت في شـــــــوارع، وطـفــت في أزقـــــــة، وتـهــت في
مــــــــــدن لا تــكـف عــــن مــــــــــراودتــك؟ الـعــــــــــودة
الحـقيـقيــة تـعنـي اللجــوء إلــى المكــان الأول،
وأن تريح ركـابك في تلك الأرض التي نزحت
عنها في يـوم من الأيام، مهـما تكـن الأسباب،
إلـى أن يقـضي الله أمـراً كـان مقـضيـاً. ولـكن
كـيف ستــستــأنف تلـك الحيـاة المــستقـطعـة؟
كــيف سـتـــــوصل الـــشـيـخ العــــائــــد بـــــالملاعـب
الأولى، التي لم تعد موجودة أصلا؟ً ثم، من
أيـن سـتـبـــدأ؟ كـنـــا نـبـــدأ مـن جـــديــــد في كل
مــنفــــى جــــديـــــد. علـيـك أن تفـعل ذلـك وإلا
ستموت. ولكن لماذا علينـا أن نبدأ من جديد
في الـــوطـن؟ وبمـــاذا نـبـــدأ؟ الحـيـــاة مـــرت في
المـنفــى، ولـم تمــر في الــوطـن. ولـم تكـن تـلك
الصـرخـة في قـصيـدة" العـودة" سـوى صـرخـة

شعرية كاذبة:
ها أنا عدتُ

كأنّيَ متُّ
فما مرت في البعد عليّ حياة

فـالحيـاة، بــاعتبـارهـا تـراكمـاً في الـسنين، قـد
مرت. ومرت هناك، وليس هنا. وعلى العائد
الحقـيقـي أن يـضـع ذلك في الاعـتـبـــار. إنهـــا
تراجـيديـا المنـفيين في كل زمـان ومكـان. لكن
لكل تـراجيـديـا مسـاربهـا الخفيـة، إذا عـرفنـا

قبل عام من هذا اليوم
سكت قلب العود

قبل عام من هذا اليوم
أغمض عينيه الصديق سعود

مات ) أبو عمار ( 
دفن مع الغرباء 

الجواهري .... هادي العلوي  والبقية  ...
ما أكثرهم  !!

الأشكال التعبيرية المختلفة.

"أدب عراقي واحد"
* مــوضــوعــة الـنفـي والاغتــراب لمـثقفـينــا
وأدبــائنـا  ، ربمـا صـارت ظـاهـرة عــراقيـة
بـامتيـاز،بشكل واسـع منذ سـبعينيـات القرن
الماضـي  ولم تنته إلـى يومـنا ، كـيف يتسـنى
لنا تقييم هذه التجـربة  وأثرها على الإبداع

والمنجز  العراقي ؟
ـ اغتــراب المـثقفـين العــراقـيين كــان مـن أكبــر
الـظــواهـــر في القـــرن العــشــريـن إلــى جــانـب
هجـرة المثقفين الألمان أثناء المـرحلة النازية.
وهـنــاك تــشـــابه كـبـيــر بـين الـظــاهــرتـين مـن
الــنــــــاحــيــــــة الأدبــيــــــة، وإن كــــــان المــثـقفــــــون
العـراقيـون المنفيـون أكثـر حظـاً من زملائهم
الألمان، بسبب وجود القارئ العربي في بلدان
كثيـرة، بـينمـا اخـتنق الألمـان المـنفيـون لغـويـاً
بعــدمــا وجــدوا أنفــسهـم في بلــدان لا تعــرف
الألمـانيـة، في الوقـت الذي فقـدوا فيه قـارئهم
في وطنـهم. وهــذا الأمـــر، المتــداخل بــالـطـبع
مع أمــــور أخــــرى، قــــاد الـكـثـيــــر مــنهـم إلــــى
الانـتحــار) سـتـيفــان تــسفـــايغ، كلاوس مــان،
ارنـست تـوللـر، باول زيـش وآخرون(. فـاللـغة،
كما يقـول اندرس، هي الجهاز الـوحيد الذي
يحمـي المنفـيين مـن التـدهـور والاضـمحلال
والتــدني، ولأنهـا الــوسيلـة الـوحيـدة الـتي لا
تــتعـــــرض للـــســـــرقـــــة والاسـتـيـلاء. إنهـــــا، في
المنفى، الشيء الوحيد المتبقي من الوطن. 

للأسف، الـتجـــربـــة الـثقـــافـيـــة العـــراقـيـــة في
المنفــى لم تقـيم بعـد نقـديـاً، وربمـا لـم يحن
الـــــوقــت بعـــــد لــتــبــين أبعـــــادهـــــا الــنفــــســيـــــة
والثقـافيـة، ومكـانتـها ضـمن المنجـز العـراقي
ككل، وربما لا يحصل ذلـك قط، فأغلب هذا
الـنـتــاج،  علــى امـتــداد حــوالـي ربع قــرن، لـم
يــصل إلــــى الــــداخـل. إنهــــا تجــــربــــة لا تــــزال
تحـيــطهــــا الـــشـكــــوك، كــــأصحــــابهــــا الــــذيـن
تـطــاردهـم تهـم كـثـيــرة أيـضــاً، ومـنهـــا تهـمــة
الهروب، و" الـتنعم في المنـافي السعيـدة"، وهو
أمر مفهوم، وقـد حصل سابقـاً في ألمانيا، وفي
كل حــالات المـنفــى تقـــريبــاً. وحـسـب النــاقــد
الألمــانـي داريــوس شـــايغــان، فــإن أدب المـنفــى
الألمـــانـي واجـه انعـــدامــــاً لمكـــانــته في الـــوعـي
الأدبـــي العــــــام، وأثــــــارت دائــمـــــــاً زوبعــــــة مــن
الخلافــات المــسـتــديمــة والـنقـــد اللاذع، وهـي
حالـة أوصلت أدب المنفـى إلى الإهمـال حتى
يـــومنــا هــذا، فـلم يــأخــذ نـصـيبـه أو يتـصــدر
مكـانة لائـقة في تـاريخ الأدب إلا لمـاما. وأكـثر
من هـذا، عـانـى الأديب المـنفي سـابقـاً، الـذي
عاد إلـى بلده، من حـالة التمـييز سلبـاً كانت
أم إيجــــابـــــا، وظل في نــظـــــر الأغلـبـيــــة ذلـك
الغـــــريــب المــــشـكـــــوك في أمـــــره، الــــــذي ملـك

حقوقاً مختلفة وسيظل يمتلكها.
ولـكــن مـــن المهــم- رغــم تـــصـــــــرفــــــــات بعـــض
المــثـقـفــين الخـــــــاطــئـــــــة ســـــــواء في الـــــــداخـل
أوالخـــــــــــارج، وعـقـــــــــــد الــــنـقــــــص والأنـــــــــــاوات
المــتعـــــالــيــــــة- أن لا نقـع ضحــيــــــة المفـــــاهــيــم
الخـاطئـة، وخاصـة مفهـوم " ثقـافة الـداخل،
وثقـــافـــة الخـــارج" الـــذي اعـتـبـــره مـفهـــومـــاً
خـطـيـــراً تـتـــرتـب علـيه نـتـــائج بـــالغـــة تـضـــر
بـثقــافـتـنـــا العــراقـيــة. إنـه مفهــوم خـبـيـث لا
يـصــدر عن نـوايـا حــسنــة، كمـا لايـوجـد أدب
عـــراقي في المـنفــى، وآخــر في الـــوطن. يــوجــد
كـتاب عـراقيـون يكتبـون في المنفـى، وينـتجون
في المنفى، ولكن لا يـوجد أدب منفى، لأنه لا
يمكن لأحـد أن يـنفي الأدب. إنه أدب عـراقي
واحـد، مهمـا اختلفـت ملامحه وسمـاته إلـى

هذا الحد أو ذاك بحكم عوامل متباينة.

المـــسـتـمـــــــرة
الــتــي لا نــكف

عـــن إنـــتـــــــــاجـهـــــــــا
وإعـــادة إنـتــــاجهـــا في

الحــــــاضــــــر والمـــــســـتقـــبل،
بـديكــورات مختلفـة. لقـد عـرفنـا

ويلات هـائلـة، ومع ذلـك قلمـا نقـرأ شهـادات
عــــن ذلــك، إذا لــــم نــــتـحــــــــــدث عــــن غــــيــــــــــاب
المـراجعـات الفكـريـة والـسيـاسيـة. المصـريـون،
علــى سـبيـل المثــال، أمهــر منــا في ذلك. لقــد
قـــرأنـــا جـمـيعـــاً، في الــسـبعـيـنـيـــات" الأقـــدام
العـارية" لـطاهـر حكيم، وهـو يتنـاول معـاناة
الــشـيـــوعـيـين المــصـــريـين،  وتجـــربـــة خـمــس
سـنوات في السجن. لقـد انتشر الـكتاب، وأثر
في الـكثيـريـن من العـرب، إضـافـة إلـى قيـمته
الـتسـجيليـة. والآن، وبعـد كل هـذه السـنوات،
ومعـانـاة العـراقـيين الـرهـيبــة، سجنــاً وقمعـاً
وحرباً، بل حروبـا، ما زلنا لا نملك مثل هذا

السفر الثمين. 
مجلـــة" أقـــواس"، الـتـي صـــدر عـــددهـــا الأول
قـبل فتـرة، تحـاول أن تـستـدرك هـذا الـنقص
الخـطيــر في أدبيــاتنــا الثقــافيـة، بل اعـتبـرت
ذلك سببـاً رئيسيـاً من أسبـاب صدورهـا، كما
جـاء في افتتـاحيتهـا للعـدد الأول، التـي جاء
فــيهــــا:" مــن مهـمــــات " أقــــواس" الأســــاسـيــــة
أيـضـــاً، التــوثـيق لــسنـــواتنــا العجـــاف، وطنــاً
ومنفـى، فنحن لا نـزال فقراء في هـذا المجال
قيـاساً إلـى ضخامـة الأحداث المتـتاليـة التي
قلـمـــا عـــرفهـــا شعـب مـن الــشعـــوب في فـتـــرة
زمـنيـة قـصيــرة. نحن لا نـريـد أن نـنظـر إلـى

الماضي، بغضب فقط، بل بفهم أيضاً. 
وبهــــــذا المعــنــــــى، ســتـكــــــون أقــــــواس" مـجلــــــة
المــستـقبـل، عبــر شهــاداتنــا عن هــذا المــاضي،
الـــذي لـم يمــض بعـــد، وقـــراءاتـنـــا الـفكـــريـــة
والـثقـــافـيـــة لمــســـاره الـــذي قـــادنـــا إلـــى هـــذا
الحـــاضـــر المـفجع، لـتحـــريـــره مـن الـنـــزعـــات
اللاعقلانية، وكـشف بؤر الـظلام فيه، وإعادة
بعـث قـيـم الـتـنـــويـــر والحـــداثـــة والـعقلانـيـــة
والتقـدم، الـتي يحـاولـون أن يحـشـروهـا الآن
في زاوية ضيقـة. كل ذلك يحتـاج إلى عـملية
نـبــش كـبـــرى، نعـتقـــد إنهـــا مهـمـــة المــثقفـين
الأولــى، مـن خلال نــشــاطـــاتهـم الإبــداعـيــة،
ومـؤسـســاتهم وجـمعيـاتهـم الثقــافيــة، وعبـر

ـ

في الـوطن، الآن وفي المـاضي. وأنـا متـأكد،
من الإشـارات المـبثـوثـة في هـذا الـنص أو
ذاك، إن الأدب العــظـيـم، الــــذي يــــرتـفع

إلــى مـسـتــوى الـتــراجـيــديــا العــراقـيــة، هــو
مــرحلـة المخــاض، وسيـولـد يـومـاً مـا.. ربمـا
غـــداً، وربمـــا بعـــد سـنـــوات طـــويلـــة، بعـــدمـــا
يخـتمــر كل شــىء، رؤيــا وأداة، لـكنـه سيــولــد

بالتأكيد.

"صراع ضار"
* يحفـل شعرك بـأسى عـال. هل بالإمـكان
تفــسيــره علــى انه جـــاء نتـيجـــة اغتــراب
متــواصل للـشـاعـر داخـل وطنه وخـارجه :
)شمــسي المقـطـوعــة العـنق منـذ ولـدت (،
)كــأنك مـتّ / فمـا مـرت في الـبعــد علـيك

حياة ( ؟
- هل تتـذكر  صرخـة الشاعـر المصري صلاح
عبــد الــصبــور: قلـبي حـــزين. مـن أين يـــأتي
الفــرح؟  مـن أيـن يــأتـي الفـــرح في بلــد مـثل
العــراق؟ لقــد تفــرد حـتــى الـتـــاريخ القــديم
للعـراق بقدر هـائل من التـراجيديـا، لا تعثر

عليه في تاريخ أي من الأمم.
فالفـراعنة عـاشوا حـياة بهيـة نقلوهـا معهم
إلــى القبــور، ولم يعــرف المصـريـون القـدمـاء
الصـراع بين الـسلطـة والـشعب. وكـان صـراع
الإغـــــريق الأســــاسـي مـع الآلهــــة. أمـــــا نحـن
فعــــرفـنــــا ربمـــــا للـمــــرة الأولــــى في الـتـــــاريخ
المـكــتـــــوب الـــصـــــراع الـــضـــــاري بــين الحـــــاكــم
والمحـكــــوم، وبــــالـتــــالـي الاضـــطهــــاد والقــمع
النـادرين مـن كلكـامـش الـذي لـم يتـرك ابنـا
طلـيقــاً لأبـيه، ولا عــذراء لأمهــا، إلــى صــدام
الذي لـم يفعل أقل من ذلك بعـد ستة آلاف
سنـة، ومـا بيـنهمــا من جلاديـن وقتلـة ملأت
أفعـالـهم صفحـات التـاريخ، أكثـر ممـا ملأته

قصائد الشعراء.
لكـن لا يـنــبغـي أن نـنــســــى أن الكـتـــابـــة عـن
الأســــى أو الحــــزن أو المــــوت، وكــــشف كـمـيــــة
القـبح الرهيبة في تاريخنـا وعالمنا هي دعوة،
بــوســـائل الفـن الــرفـيعـــة، للجـمـــال والفــرح
والحياة، وتحريض علـى تحقيقها على هذه

الأرض. 

"مهمة المثقفين الأولى "
* الــروائـي التــركي أورهــان بــامــوك قــال
)كشف المـاضي بـالنـسبـة للأتـراك يسـاعد
عـلى أن يعرفوا من هم ،وان الوجود في هذا
الـبلد هـو أن تكـون شخصـا آخر  ( ، تــُُرانا
نحن العـراقيـين نجحنـا في معـرفـة المـاضي
وكـشف أخطائه وكـوارثه ، من منظـار ثقافي

؟
- ربمـــا مـن أسـبـــاب كـــوارثـنـــا، إنـنــــا لا نقـــرأ
المــاضـي كمــا يجـب. إننــا نتــركه يمـضـي، من
دون أن نــكـلـف أنـفــــــســـنــــــــا هـــم اســـتـعــــــــادتـه،
والـتـنقـيـب فـيه لـنعــرف مــواطـن أخـطــائـنــا

الـطـــريق إلـيهــا. ومــســاربـي، في عــودتـي، هـي
هـذه الطيـور الجميلـة، التي أشـرت إليهـا في
الـســؤال، والـتي عــرفـتنـي وحيـتنـي تحيــة لا
أجــمـل ولا أبهـــــى. هــي مـــــؤســــســـــة "المـــــدى"،
وجريدة " المـدى"، و اولئك الفتيان الرائعون
الـــــذيــن لــم تــنجـح كل الحــــــروب والقــمع في
إطفــــاء نــــور الحـب في عـيـــــونهــم وقلـــــوبهـم،
أصــدقــاء الــوطن والـشــارع والقهــر والمـنفــى:
عـلاء المفــــرجـي، وكـــــامل مــــدحـت،  وكــــاظـم
الـواسطي، ورياض النعماني، وعلي محمود،
وقــــاســم محـمــــد عـبــــاس، وعـبــــد الــــرحـمـن
طهــمـــــازي، وعلــي رشـــــدي، وكـــــاظــم غــيلان،
وعـدنـان مـنشـد، وغيــرهم، وأكيـد إني نـسيت
أسمـاء كـثيـرة في هــذه العجـالـة. وهـي أيضـاً
اتحـاد الأدباء، وذلـك الرجـل الذي لـم يتعب
ولـم يكـل من المــواصلــة، الفــريــد سـمعــان. و
أهـلي الــرائعـون الـذيـن دفعـوا ثـمنـاً بـاهـظـاً
بــسبـبي وبــسبـب مبــادئهم، ولا يـزالـون. وأنـا
مــتـــــأكـــــد أيـــضـــــاً إن أمــي وأبــي وأخــتــي قـــــد
عـرفـونـي، حتـى كـادوا يــزيحــون التــراب عن
قــبـــــورهــم المــتجـــــاورة في كــــــربلاء، وأنــــــا أقف
أمـــامهـــا، طـــالـبــــاً المغفـــرة عـن المـنفـــى، وعـن
الــــوطـن أيــضــــاً، لاعـنــــاً صــــدام بقــــوة، وكــــأن
أصـواتنا الأربعة قـد تجمعت دفعة واحدة في

فمي.

"مرض أبدي"
* زرت بغـــداد ولــــديك رؤيــتك الحـــالـيـــة
للمكـان الذي غـادرته قبل عقـود، لكن كيف

وجدت حال الشعر فيه ؟
- زرت مدناً كثيـرة، ولكن قلمّا وجدت مدينة
تتـنفس شعـراً مثل بـغداد. لا أعـرف من أين
يـأتي الشعر إليها.. ربمـا من التاريخ المركون
في الزوايا المهملة، ربما من بقعة مقصية في
شــــــارع المــتــنــبــي أو أبــي نــــــواس.. لا أدري في
الحقـيقــة مـن أين. وربمــا يكــون ذلـك وهمــا
مـن أوهــامـنـــا الكـثـيــرة، كـمــا إنـنـي لا أعــرف
على وجه الـدقة، حال الـشعر. من يـستطيع
أن يعــــرف ذلـك في بلــــد مـثـل العــــراق؟ قــــد
أسـتــطــيع أن أتحــــدث عـن حــــال الـــشعــــر في
بلـدان كثـيرة غـير مـصابـة بمرض الـشعر، أو
حتى عن حال الرواية في العراق، وهي حالة
قــــابلــــة للـتـــشخـيــص علـــى يـــد أي نـــاقـــد أو
متــابع. لـكن لا يمـكن الحــديـث إطلاقـــاً عن
جــسم مــريـض مـصـــاب كله بمــرض مـصــاب
أبــدي هــو الـشعــر. لا نــستـطـيع أن نقــول إن
الــشعــر يـتقــدم أو يـتـــراجع، وإن قــامـــة فلان
أعلــى من قـامــة فلان. إن العـراق قـدِر يـغلي
بالشعر، ولا تعرف متى تنطلق منه الحمم.
قـد يكـون الآن في حـال سكـون. قـد يكـون قـد
تعــب بعــض الـــشــــىء مـن الحـــــرب والقــمع.
لكـنهـــا فتــرة عــابــرة، لحـظـــة استـثنـــائيــة في

زمنه الفوار دائماً.
أعتبـر نفـسي متـابعـاً جيـداً لـلنتـاج الثقـافي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارات ـح

الشاعر فاضل السلطاني: طلبت المغفرة من المنفى 
ومن الوطن ولعنت صدام وأنا أقف أمام قبور أهلي

أتاح مهرجان المدى السادس ببغداد  فرصة  اللقاء  بمثقفين لهم تجارب إبداعية  مهمة
، ناهيك عما يحملونه من رقي إنساني عال ، وهم ينطقون بما نريده ونأمله  لوطننا
على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي ، وقائمة هؤلاء ، لاتبدأ بالشاعر فاضل
السلطاني ولا تنتهي عند  رياض النعماني ود.كاظم حبيب،  أو حتى بندر عبد الحميد

بحبه الكبير للعراق وأهله ،  رغم إنه لايحمل جنسيته .

حـاوره:حـسـام الـسـراي

سـيرة شخـصـيـــة  للــشـــاعـــر فـــاضل الـــسلـطـــاني :
ـ مواليد بغداد عام 1948

ـ حـــــــاصـل عـلـــــــى بـكـــــــالـــــــوريـــــــوس في الأدب
الإنكليزي-جامعة بغداد-كلية الآداب.

ـ عــمل في ســبعــيــنــيـــــات القـــــرن المـــــاضــي في
الجــــريــــدة المــــركــــزيــــة لـلحــــزب الـــشـيــــوعـي

العراقي )طريق الشعب( .
ـ غــادر العـراق عـام 1977 إلــى المغـرب ،حـيث
درسّ سـنـتـين في مــديـنـتـي  تــارودانـت  وبـنـي
ملال ، ثـم غــــادر عــــام 1979 إلــــى الجــــزائــــر
وعمـل هنـــاك في التــدريـس أيـضــا ، لـيغــادر
بعـدهـا  عـام 1985 إلـى سـوريــا  ،ومنهـا إلـى

لندن عام .1994
ـ عــضـــــو نقـــــابـــــة الــصـحفــيــين العـــــراقــيــين
والاتحاد العـام للأدباء والكـتاب في العراق ،

حتى مغادرته وطنه .
ـ عـــمل في عـــــــدة مجـلات ثقــــــافــيــــــة خــــــارج

العراق.
ـ يشغل حـاليـا منـصب رئيـس اتحاد الكـتاب

والصحفيين العراقيين في المملكة المتحدة.
ـ يعـمل الآن محـررا للـصفحــة الثقــافيـة في

جريدة الشرق الأوسط اللندنية . 
ـ صدر له:

ـ)قصائد(، لندن 1982 )شعر(
ـ )الـنــشـيـــد الـنـــاقـص ( دار حـطـين-دمـــشق

1992 )شعر(
ـ )قــاعــة الــرقـص الــرومــانـسـيــة ( ،تــرجـمــة
قصـص للكاتب الايـرلندي وليـم تريفور،دار

الطليعة الجديدة-دمشق 1995
ـ )العـيــون الأكـثــر زرقــة( ، تــرجـمــة قـصـص
لتــوني مـوريـســون ،دار الطـليعـة الجـديـدة ،

دمشق .1996
ـ )أجــنحــــة( ،تــــرجـمــــة قــصــــائـــــد مخـتــــارة
لمــيــــــروسلاف هـــــولـــــوب ،قـــصـــــور الـــثقـــــافـــــة

الجماهيرية-القاهرة .2000
ـ )محترقا بالميـاه( مجموعة قصائد صدرت

عن دار الرواق-بيروت  2000)شعر(.

***

هل تذكر ياسعود أغنيتنا الأخيرة ؟
على عودي أنام وأصحى

وقد كنت لا تمل سماعها ؟
كنا نرددها بنشوة ونرتجل أحياناً

لا بأس عليك
فأنت لا تخاف الموت

عكسي تماماً
والموت داعر يختارأضعف اللحظات في حياة الناس 

وأنت لم تك ضعيفاً 
عكسي تماماً

أنا الذي تهزني أصوات حفيف أوراق الشجر
لابأس عليكم ياأصدقائي

فقد نجحتم في اجتياز المدار 
وبقيت وحدي أنتظر ............

لندن في  25حزيران2008

* أغنية لرياض السنباطي كان الراحل سعود الناصري يرددها كثيراً

فسقطت طابوقة من الجدار الذي نستند إليه
كل يوم نردد المراثي 

تراثنا الذي رافقنا من أيام أروك
كل يوم نكتب التعازي 

زادنا الذي نقتات به منذ يوم عاشوراء
كل يوم نزور المقابر

عادتنا التي لم تنقطع 
***

في روما
دفن ضياء مجيد السامرائي 

في إستوكهولم
ترقد زينب محوطّةً بالجليد والريح

في لندن
مات بلند وماتت دلال 
في قبرين متباعدين !

في باريس 
مات جعفر بابا خان وعلي باباخان

كل في قبره البعيد
ومات الأجنبي الجميل مصطفى عبد الله

على أطراف المحيط الهادر
وفي أمريكا فقدنا فائق حسين

فيصل لعيبي

 " عـلى عـــــــــــودي أنـــــــــــام وأصـحـــــــــــى " *

 الراحل سعود الناصري

الى سعود الناصري 
في ذكرى رحيله


